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ěــفـــتــشــĠإن ا Ē فى الـــبــرقــيـــات الأخــيـــرة
الأجـنـبـيـě قـد اتـفـقـا نـهـائـيـاً مع الـبـاب الـعـالى
عـلى شـروط تـعـيـيـنـهـمـا لإجراء الإصـلاحات

فى ولايات الأناضول الشرقية .
وقـد عــلَّـقـت صـحف الأســتــانـة عــلى هـذا
الاتـفـاق أجـمل الأحلام Ē فـذهب قـسم مـنـها
إلى أن الأناضـول سيُـصـبح جنـة زاهرة وقـطراً
يـدر الخيـرات عـلـى سكـانـه البـؤسـاء . وذهب
فـريق آخــر إلى أن اĠـشـاريع الإصـلاحـيـة الـتى
سيقوم بـها اĠفتشـان ستقطع دابر الـفĝ وتمهد
للبلاد رقـياً مسـتحدثـاً وحياة نـشاط لا يشـوبها

فرق واضطراب .
ولا نـــــكــــران فـى أن اســــتــــخـــــراج كــــنــــوز
الأنـاضــول وإصلاح أرضه اĠـائـتــة يـعـود عـلى
الــبلاد بــقـــوى مــاديــة تــدعم كـــيــانــهــا وتُــؤيــد
سـلطـانها Ē ويـغرس فـى سكانـه حنـيناً لـلوطن
الذى نـشأوا  فيـه . ولكن يـوجد بـيننـا فريق لا
يـثق بـحـدوث الإصـلاحـات Ē كـمـا أنه يـوجـد
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* اĠقصود : اĠآزق .

بــيـنــنــا فــريق آخــر يُــنـكــر نــزوع الحــكــومـة إلى
الاكتفاء بـإصلاح الأناضول وإهـمال الأقاليم

الأخرى.
فــالــفــريق الأول يــســتــنـد فـى فـكــرته عــلى
وجـود الاخـتـبـاط الـسـيـاسى الـكـائن الـيـوم فى
الــبــلــقــان وعــلى مــيــول الــدولــة الــنـازعــة إلى
استرداد الجزر بالقوة . ويقول هذا الفريق بأن
انـشغـال الدولة فى مـسألـة الجزر يـوضح معنى
تــــرددهـــا عن إصلاح الــــبلاد Ē وأنـــهـــا تُـــريـــد
خـوض اĠعـارك من جـديـد ونـزوع الـدولة إلى
إثــارة حـرب يـبـعث أوربـا إلى الـتــظـنى Ėـيـولـنـا
السلمية فتنصرف إلى نصب العراقيل ونصب
اĠـكــائـد لــعــرقـلــة مـســاعـيــنــا . وهـكــذا يـنــشـأ
الاضطراب فى الداخل والخارج ويتعذر على

الحكومة الخروج من هذه اĠآذق (*).
نــعم Ē لا يُــنــكـر أحــد رغــبـة الحــكــومـة فى
إصلاح بلادهـا وميلـها الـشديد لـدرء الأخطار
عـن شـعـوبــهـا Ē كــمـا أنه لا يُـنــكـر أحــد رغـبـة
أوروبـا فى أن تخـلد تـركـيا إلى تـدبيـر شؤونـها
بـنفـسهـا وإنهـاض بلادهـا من عثـرتهـا Ē ولكن
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الانــدفــاع إلى الــعــاطــفــة والــتــهــيج يُــكـثــر من
الـــقلاقـل وأوروبــا الـــتـى فــهـــمت مـــا تـــنــتـــجه
الاضــــطـــرابـــات فى الـــشــــرق لا تُـــحـــجم عن
إيـقاعنـا فى التـهلـكة إذا رأت مـنا نـفوسـاً نزاعة
إلـى درك الـــثـــأر . والـــتـــاريخ يـــبـــدو أمـــامـــنـــا
كـالسـهل اĠـنـبـسط Ē وهو يـنـطق بـظـلم أوروبا

حينما نكون مشتغلě فى أمر .
فـيـتوضح مـن ذلك أن الفـريق الـذى لا يثق
بـحدوث الإصلاحـات يـستـند فى دعـواه على
رغــبــة الــدولــة فى إشــهــار الحــســام لاســتـرداد
الجـزر . أمـا الـفـريق الـذى يُـنـكـر نـزوع الـدولـة
إلـى إصلاح الأنــــاضـــــول وإهــــمــــال الــــقــــطع
الباقيةĒ فهو يبنى تخوفه على أسباب ثلاثة .
(الأول) ــ إن إهــــمــــال قـــــطــــعــــة وإصلاح
الأخـرى يـغـرس الـضـعف فـى جـسم اĠـمـلـكـة

ويظل جسمها مريضاً .
(الـثانى) ــ إن الاكـتـفاء بـترقـيـة عنـصر دون
آخـر قد يـولد فى الـعنـصر اĠـتروك ريـبة ومـظنة
فى أعــــمـــال الحـــكــــومـــة Ē ولـــو كــــانت هـــذه

الأعمال يُراد بها الخير للأمة بأسرها .
(الـثالث) ــ إن إصلاح تـركيـا لأوروبا أفـقر
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كثـيراً أقـالـيم آسيـا . وقلل من وارداتـها وعـند
شــبــوب الحــرب أشــعــرت الــدولــة بــالخــســارة

العظيمة التى تُبهظ عاتقها .
هـذا مـا يـراه الـفـريق الـثـانى Ē ونـحن نـقـرن
رأيـنــا بـرأيـه Ē ولا نـظن الحــكـومــة إلا نـاهــجـة
منهجـاً يتفق مع مـصلحـتها الـتى تقضى عـليها

برفع البلاد من هوة انحطاطها .
Ē فسـوريـا كالأنـاضـول من حـيث الخصب
وجـودة الـتـربــة وأهـالى سـوريـا أيـضـاً مـشـهـود
لــهم بـــالــنــشـــاط والــقــوة عـــلى الــعـــمل عــلى
اخــتلاف مــيــولــهم وأديــانـهـم Ē فـإذا صــرفت
الحكومة قسماً من عنايتها اĠبذولة فى إصلاح
الأناضـول رأت أمامهـا كنوزاً عـظيمـة وتُصبح
حــيـنـذاك غــنـيـة Ē فلا تــعـود تـضـطــر إلى عـقـد

قروضها فى أوروبا .
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